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Résumé:      
 

 

         Cet article vise à mettre en 
évidence le fait que l'Etat moderne dans 
le sens large du droit politique et civil ne 
se fonde pas seulement sur l'existence 
d’une société politique et civile 
partageant les mêmes principes et 
valeurs de la démocratie dans la gestion 
des affaires de la société entière. La 
société politique a pour objectif principal 
d'accéder au pouvoir ou d’y participer, 
tandis que la société civile ne cherche 
pas à accéder au pouvoir, plutôt elle 
veille collectivement que les institutions 
de l'Etat appliquent l’esprit de la loi de 
façon équitable qui contribue à répandre 
les vertus de la croissance dans le cadre 
de l'équilibre social . 
Cependant, la société algérienne 
moderne a été formée dans des 
circonstances spéciales liées à l'époque 
coloniale et la révolution algérienne, une 
transition vers l'indépendance et la 
construction des institutions étatiques 
sous la domination d'un système qui 
contrôle les rouages de l'Etat sous 
l'unilatéralisme et le multipartisme 
formel. Ce qui a contribué à l'émergence 
de déséquilibres que les sociétés civile et 
politique cherchent à atténuer afin 
d’atteindre l'équilibre social permanent. 
Mots clés  :  
Société politique – société civile – 
équilibre social – ONG. 

 : الملخص
 

يسعى هذا المقال لإبراز أن الدولة 

الحديثة بمعناها الواسع السياسي والمدني القانوني 

على قاعدة وجود مجتمع سياسي  لا تقوم إلا

أكثر تعدد، يستندان إلى متعدد ومجتمع مدني 

نفس المبادئ والقيم الديمقراطية في إدارة شؤون 

ا�تمع ككل. فا�تمع السياسي من جانبه 

يهدف في �اية المطاف إلى الوصول إلى السلطة 

أو المشاركة فيها (الأحزاب الحاكمة وأحزاب 

المعارضة)، وا�تمع المدني من جانبه لا يسعى 

يعمل على السهر بصفة للوصول إلى السلطة بل 

جماعية على أن تطبق مؤسسات الدولة روح 

القوانين بصفة عادلة بما يساهم في إضفاء فضائل 

 النمو في ظل التوازن الاجتماعي. 

غير أن ا�تمع الجزائري الحديث 

تشكل في ظروف خاصة ذات علاقة بالحقبة 

الاستعمارية وثورة التحرير، انتقالا إلى الاستقلال 

ات بناء مؤسسات الدولة في ظل نظام ومقتضي

حكم يهيمن على مفاصل الدولة في ظل 

الأحادية والتعددية الشكلية. وهو ما ساهم في 

ظهور اختلالات يسعى ا�تمع المدني والسياسي 

إلى التقليل منها لتحقيق التوازن الاجتماعي 

  دائم.
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على قاعدة  إذا كانت الدولة الحدیثة بمعناها الواسع السیاسي والمدني القانوني لا تقوم إلا

وجود مجتمع سیاسي متعدد ومجتمع مدني أكثر تعدد، یستندان إلى نفس المبادئ والقیم 

) من خلال أهداف ووظائف المنظمات التي 1الدیمقراطیة في إدارة شؤون المجتمع ككل (

ا على اعتبار أن المجتمع السیاسي یهدف في نهایة المطاف إلى الوصول إلى ینتمي إلیه

السلطة أو المشاركة فیها (الأحزاب الحاكمة، وأحزاب المعارضة)، فإن غایة المجتمع المدني 

لیس الوصول إلى السلطة في الدولة وإنما السهر بصفة جماعیة على أن تطبق مؤسسات 

ة بما یساهم في إضفاء فضائل النمو في ظل التوازن الدولة روح القوانین بصفة عادل

 ). 2الاجتماعي (

والمجتمع المدني یمثل في آن واحد قوة على الأرض یمكن لها أن تساعد في الوصول 

إلى السلطة من یخدمها أو تسعى لمنعه من الوصول إلیها من خلال آلیات الانتخاب كقاعدة 

  ة.لشرعیة السلطة في الدولة المدنیة الحدیث

إن مفهوم المجتمع المدني القائم على روح المواطنة والمشاركة المسؤولة الحرة والواعیة 

یعتبر الضامن الأساسي الداعم لمؤسسات الدولة الحدیثة والناظم لدیمومة ودینامیكیة 

سلطتها. حیث یساهم في منع هیئاتها ومنفذي سیاساتها من التعسف في استخدام السلطة 

مجتمع بالمشاركة ضمن قیم المجتمع المدني في تشكیل سیاسات الدولة ال وتبدید مقدرات

وبناء شرعیتها، فكیف حدث ویحدث ذلك في المجتمع عموما والمجتمع الجزائري على وجه 

  الخصوص؟

، « ONG »إن ما حدث تاریخیا في المجتمعات الغربیة لما یسمى اصطلاحا لـ 

یر من القضایا الداخلیة في كل مجتمع وفي المنظمات غیر الحكومیة ودورها في نصرة الكث

القضایا الإقلیمیة والدولیة في معارضة سیاسات الحكومات كمعارضة الحرب في البلدان 

العربیة المنتهجة من قبل الكثیر من الدول الغربیة، على غرار معارضتها لساركوزي في 

جتمع المدني الألماني حربه على لیبیا، ومعارضة كامیرون في الحرب على سوریا ووقوف الم

ضد مشاركة ألمانیا في التآمر على سوریا ونضال المجتمع المدني في الیونان ضد حكومته، 

وضد الیمین المتطرف في مواقفه العنصریة ضد المهاجرین من إفریقیا وآسیا، لم یتأت دفعة 

ت واحدة، بل كان نتاج تراكمات نضالیة لمختلف شرائح المجتمع. أفرزت هذه النضالا

 تنظیمات مسلحة بالوعي المجتمعي سعت لفرض الحقوق المدنیة والمواطنیة في إدارة الشأن 
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  ).3العام في الدولة الحدیثة (الغربیة) (

وموضوع بهذا الشمول والتعقد والتشابك، یحتاج إلى ملتقیات ودراسات متعددة  

ة الشاملة. إلا أن مجال التخصصات القانونیة والسیاسیة والاجتماعیة والدراسات الإستراتیجی

الموضوع المعالج یقتصر على المجتمع المدني في الجزائر. وذلك من خلال التعریف 

بالوظائف والأهداف التي أدت إلى بروز منظمات المجتمع الجزائري  قبل وأثناء ثورة التحریر 

لال كمرجعیة أساسیة لشرعیة ودور المجتمع المدني في جزائر النضال ضد المستدمر من خ

الأحزاب السیاسیة المتعددة والمنظمات الأخرى تحت مسمیات ثقافیة وریاضیة واجتماعیة 

كالكشافة الإسلامیة الجزائریة وجمعیة العلماء المسلمین ذائعة الصیت داخل التراب الوطني 

وخارجه. نشطت هذه المنظمات بفعالیة رغم شح إمكانیاتها والمضایقات التي كانت تتعرض 

فضل الإدارة والإرادة وحسن التدبیر تمكنت دائما من تجاوز العقبات والمؤامرات لها ولكن ب

). ولا نستغرب ما كان یقوم به 4الكیدیة من قبل المستعمر والموالین له من الجزائریین (

الكولون وممثلو الإدارة الاستعماریة من التضییق على أعضائها وعلى أنشطتهم التي كانت 

لونیالیة للإدارة والمستدمرین  والجندرمة والعسكریین والمتعاونین من تكشف الممارسات الكو 

القیاد وأتباعهم خاصة في المناطق ذات الحكم العسكري بدء من تخوم الصحراء إلى أقصى 

الحدود الغربیة للبلاد حیث لا سلطة لشيء اسمه القانون. ولعل هذا القمع الاستعماري 

ین إلى تعمیق الروح النضالیة وتوحید إرادتهم بعد ذلك الاستدماري هو الذي دفع بالجزائری

للإعداد لثورة التحریر بقیادة التسمیة الجدیدة للحركة الثوریة التي تمكنت في ظرف قیاسي 

من جمع شمل المناضلین من كل الاتجاهات في بوتقة واحدة بعد إعلان الثورة باسم جبهة 

حین إعلان الثورة رغم قوة الجهاز الأمني التحریر الوطني، مع أنها لم تكن معروفة إلى 

) بمجرد الشك Indigènesوالاستخباراتي الاستعماري  الذي ملأ أغلب السجون "بالأهالي" (

فیهم؛ فحتى الناشطین من الطلاب الجامعیین آنذاك على قلتهم یستجوبون لمجرد ذكر 

لمدیر العام لمعهد الجزائري أو الوطن الجزائري. وهو ما رواه لنا حاج مسعود أحمد، ا

الإحصاء والاقتصاد التطبیقي، طالب ومناضل، انضم إلى ثورة التحریر بعد اندلاعها. كان 

  ).5بن یحي (         ینشط تحت إمرة القیادة المشتركة لعبد السلام بلعید ومحمد الصدیق 

كل  لقد كانت الأنشطة الجمعویة في أوج قوتها للترویج للحقوق الوطنیة  والتعبیر عن

ذلك بالأناشید الوطنیة لاسیما في صفوف الكشافة الإسلامیة الجزائریة ومن خلال 

المسرحیات والأنشطة الریاضیة على غرار مولودیة الجزائر التي كانت تعبر بكل قوة عن 
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) وكذلك الشأن 6الروح الجزائریة في مواجهة الفرق الریاضیة المشكلة من أبناء المعمرین (

الخاصة بالعمال والمتقاعدین الذین أنهوا الخدمة في الجیش الإستعماري بالنسبة للنوادي 

وجمعیات الجزائریین في المهجر وعلى وجه الخصوص في فرنسا ذاتها. حیث كانت تلاحظ 

إرادة الجزائریین في الرغبة في النضال من أجل التحرر. ولذا فإن ادعاء الكثیر من الباحثین 

لمجتمعي الجزائري بحجة الأمیة أو عدم القدرة على التنظیم الذین یصادرون تاریخ النضال ا

  في منظمات یجافي الحقیقة ویصادر جزءا مهما من نضالنا الوطني.

إذا كان الكثیر من المنظرین للمجتمع المدني یعتبرون الأحزاب السیاسیة إلى جانب 

لغرب هو النموذج الجمعیات المتعددة من المكونات الأساسیة للمجتمع المدني ویتخذون من ا

الحي وربما الوحید الذي یقاس علیه حریة ودور المجتمع المدني فإنهم یتناسون عن قصد أو 

عن غیر قصد وجود الاستعمار ككابح لنمو وتطور المجتمع المدني بحریة تحت النیر 

الاستعماري وتحت هیمنة ثقافیة لا نظیر لها بالنسبة للشعوب المستعمرة. بعد ذلك توجه 

تقادات لنشوء مجتمع مدني مشوه لا یلعب دور مماثلا للمجتمع المدني في الغرب الان

الأوروبي في الدفاع عن الحقوق المدنیة. علاوة على الانخراط في هذه الجمعیات الغربیة 

التي كانت تحاول أن تمد روابط مع الجمعیات الأخرى غیر الغربیة لتكون أدواتها لضمان 

ر من الأحیان. كما أنها تستعملها عند الضرورة للضغط على التبعیة والعمالة في كثی

المجتمعات الحدیثة العهد بالاستقلال. وتسعى لاستخدامها لیس للتغییر الإیجابي نحو 

الأفضل ولكن بهدف خدمة مصالحها. وذلك ما حدث أكثر من مرة في العدید من الدول 

تصرفات بعض قیادات ما بعد  التي كانت تناهض العنجهیة الاستعماریة دون إغفال سوء

الاستقلال. فالانقلاب على مصدق في إیران وتشجیع الثورات المضادة كما هو الشأن في 

أمریكا اللاتینیة والانقلابات التي تبدو غامضة وتؤیدها الدول الغربیة الكبرى لأنها تسیر في 

ة لها سواء اتجاه خدمة مصالحها وحتى التغییرات التي تحدث داخل الأنظمة الموالی

بالانقلابات أو الاغتیالات تمثل شواهد كثیرة في التاریخ المعاصر على وجود ید المستدمر 

 في عرقلة النمو العادي للمجتمع 

إن المجتمع  ككل ومن ثم النمو والتطور الطبیعي للمجتمع المدني في أوضاعه الواقعیة.

طابقا للنموذج الغربي أو لا یكون، المدني في بلدان العالم الثالث لیس بالضرورة أن یكون م

 فالتنوع التاریخي والمعطیات الثقافیة والفكریة تطبع المؤسسات الاجتماعیة بطابعها المتمیز
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دون إصدار حكم عن أیها أفضل. بل من الحري ترك الحكم للتاریخ وللوقائع الیومیة. 

ثورات القرن العشرین التي والتجربة الجزائریة بحكم نضالها الفرید من نوعه إذا ما قورنت ب

بدون مبالغة ولا تشدد تعتبر أعظمها على الإطلاق لأنها أحدثت تغییرات جذریة في المجتمع 

فضلا عن تحریر الوطن من هیمنة مائة واثنان وثلاثون سنة من الاستعمار الفرنسي. 

جبهة  استطاعت أن تنظم الشعب الجزائري  وتوحد إرادته  فأسست تنظیما سیاسیا تمثل في

التحریر الوطني الذي قاد النضال إلى غایته النبیلة ونظم جیش التحریر الوطني من أبناء 

الفلاحین الذین كانوا یشكلون أعلى نسبة من الشعب الجزائري. فضلا عن بعض المثقفین 

والمناضلین على قلتهم من بین فئة البرجوازیة الصغیرة التي كان أعضاؤها یعدون على 

). ساهمت بفعالیة 7أسست منظمة عمالیة مستقلة عن النقابات الاستعماریة ( الأصابع. كما

في دعم الثورة بالمال والسلاح والرجال مما أهلها لأن تكون الشریك الأول في صناعة 

الاستقلال واحتلال دور الشریك الفاعل في مرحلة التنمیة والنمو وهي المیزة التي لا تتوفر 

وفي محیطنا الجغرافي القریب اللهم إذا استثنینا النقابة التونسیة رغم  لبقیة النقابات في العالم

  ما تعرضت له من مؤامرات من السلطة آنذاك.

والنقابات بصفتها شریكا اجتماعیا لا مناص عنه في مختلف المراحل من الاستقلال السیاسي 

ة أو مساندة  أو إلى یومنا هذا، سواء أكان عملها تأییدا أو معارض 1962للجزائر في سنة 

التزاما أو مشاركة، مثلت العنصر الرئیس في التوازن الاجتماعي بین السلطات العمومیة 

 وأرباب العمل. وكل مخالفة لهذا النمط ینجم عنها اختلال في البنیة الاجتماعیة.

وعلى حد تعبیر عبد الحمید مهري وهو قیادي في الحركة الوطنیة قبل وأثناء وبعد حصول 

ر على الاستقلال السیاسي "أن المطلوب بعد الاستقلال هو تكریس الجهد العام لبناء الجزائ

الدولة الجزائریة وفق المنظور التي نادت به الثورة قبیل انطلاق الثورة المسلحة أي الإبقاء 

على صیغة الجبهة أي صیغة جمع كل الطاقات ومشاركتها في وضع أسس الدولة الجزائریة 

  ).8أبنائها"( التي تحتضن جمیع

إن ما وحد الجزائریین  وجمع إرادتهم  هو هدف تحقیق الاستقلال السیاسي والانفصال عن 

فرنسا الاستعماریة  ولذلك كان تشكیل المجتمع المدني أثناء الثورة التحریریة مهما لمواصلة 

ن أول الكفاح المسلح ومؤازرة جبهة التحریر وتكوین أرضیة للمجتمع الجدید المحدد في بیا

         نوفمبر 'دولة دیمقراطیة شعبیة في إطار المبادئ الإسلامیة'.
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  دور المجتمع المدني في ثورة التحریر :

طاقات الشعب الجزائري ووحدته حول هدف أساسي  1954فجرت ثورة نوفمبر 

لشعبیة هو الاستقلال واسترجاع السیادة الوطنیة الجزائریة وبناء الدولة الجزائریة الدیمقراطیة ا

في إطار المبادئ الإسلامیة السمحاء. هذه الأهداف السامیة مكنت ضمن أحد جوانبها 

المشرقة من الالتفاف حول جبهة التحریر الوطني بجناحیها المدني والعسكري المنظمة 

  المدنیة لجبهة التحریر الوطني، وجیش التحریر الوطني.

منظمة التجار الجزائریین، في هذا الإطار أتى إنشاء المنظمات الجماهیریة ك

 24/02/1956وانفصال العمال الجزائریین لتأسیس الاتحاد العام للعمال الجزائریین في 

بقیادة الشهید عیسات إیدیر رحمه االله، والانضمام الطوعي الحر لمنخرطي الكشافة 

سها الإسلامیة الجزائریة إلى جیش وجبهة التحریر وجمعیة العلماء المسلمین التي حلت نف

تلقائیا وانظم أعضاؤها بصفة فردیة إلى صفوف المناضلین فشكلوا النواة الأولى للقضاء أثناء 

ثورة التحریر لتمكین الجزائریین من الاحتكام إلى مؤسسة من مؤسسات الثورة آنذاك. من 

إضافة   1956ماي  19جانبه قدم الالتحاق الجماعي للاتحاد العام للطلبة المسلمین في 

لثورة في تشكیل نواة الدبلوماسیة الجزائریة وإطارات للجزائر المستقلة بعد ذلك. كما نوعیة ل

كان الشأن فیما یتعلق بانضمام الكثیر من الجمعیات النسویة والشبانیة  والریاضیة والفنیة 

التي شكلت قاعدة أساسیة للنضال من أجل القضیة الوطنیة ورفض العمل في كنف السلطة 

هذا رغم بقاء الكثیر من الجزائریین في عملهم في المؤسسات الفرنسیة في الاستعماریة. و 

الجزائر أثناء الثورة كما أوردها بن آشنهو في كتابه تكون التخلف في الجزائر وغیره من 

  ).9الباحثین والمؤلفین وشهادات من قادة ثورة التحریر(

لنصر وفي یعتبر المجتمع المدني في الجزائر شریكا أساسیا في صناعة ا

التضحیة المشتركة من أجل القضیة الوطنیة وعلى جمیع المستویات. وهو ما یفسر الدور 

الذي أداه ویؤدیه بصفة خاصة الاتحاد العام للعمال الجزائریین وبقیة الاتحادات الأخرى من 

فلاحین وشباب ونساء وكل القوى الحیة في المجتمع الجزائري التي شاركت في صنع تاریخ 

ئر الحدیث داخل دوالیب الدولة الجزائریة. كما أننا نجد هذه المهام محددة بدقة في الجزا

  .           1976المیثاق الوطني لسنة 

الثورة قام المشروع الاجتماعي الجزائري آنذاك على ثلاث محاور كبرى هي 

لتربیة والتعلیم لتحریر الإنسان الجزائري من الجهل وما یتطلبه ذلك من دینامیكیة في ا الثقافیة
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والتكوین والبحث العلمي، والأنشطة الثقافیة والفكریة والریاضیة، ومحو الأمیة جعلت 

مؤسسات الدولة المنشأة حدیثا أو الموروثة عن العهد الاستعماري لا تلبي كل الاحتیاجات 

سات الملحة والیومیة للمواطنین لتحقیق كل أهداف هذه الإستراتیجیة رغم ما أنجزته من مؤس

الرامیة إلى التحكم في الثروات المعدنیة الوطنیة  والثورة الصناعیةوهیاكل وتنظیمات، 

واستخراجا وتحویلا وتصنیعا للاستجابة للحاجات المتزایدة وما رافق ذلك من إنشاء طبقة 

التي كانت  والثورة الزراعیةعاملة وطبقة وسیطة، وقیادات ونخبا لمختلف شرائح المجتمع، 

تحریر الفلاح الجزائري وجعله مواطنا منتجا یساهم في تحقیق الأمن الغذائي  تهدف إلى

ویقلل من التبعیة الغذائیة، وما رافق ذلك من إنشاء الاتحاد الوطني للفلاحین الجزائریین 

كمنظمة وطنیة طلائعیة تمثل عالم الریف الذي كان وقود ثورة التحریر ومثل بكل صدق 

ا ما أكده البروفیسور عبد الرحمن بوزیدة في كتابه المشروع حاضنة النضال الوطني. وهذ

  ). 10الاجتماعي الجزائري. (

مثل التنظیم الطلابي آنذاك طلیعة المجتمع المدني الملتزم بقضایا المجتمع، فهو 

یتطوع بكل العطل الأسبوعیة والسنویة للعمل إلى جانب الفلاحین في المزارع والمداشر 

لتي كانت تقام في الهضاب العلیا والمناطق الجبلیة والصحراویة والتي والقرى الاشتراكیة ا

أصبحت قبل ظهور نظریات التنمیة المستدیمة تجسیدا عملیا لسیاسة التوازن الجهوي وتنمیة 

المناطق الریفیة. یكفي أن نذكر في هذا المجال عددا رمزیا ذا دلالة قویة ضمنه بین الألف 

قریة في عهد المرحوم هواري بومدین  350ة أولى أنجزت قریة المقرر إنجازها كمرحل

أصبحت فیما بعد أغلبها مقرات لبلدیات جدیدة في إطار هیكلة التراب الوطني، وهي تتوفر 

على إطار مقبول للحیاة الاجتماعیة من الإدارة، والإنارة، والماء الشروب والمدرسة والمسجد 

  والسوق... الخ.

تتواصل لما كان هناك أزمات اجتماعیة عصفت ولو كتب لهذه السیاسة أن 

  بالمجتمع الجزائري وما زالت آثارها باقیة إلى الیوم وستظل آثارها إلى وقت طویل.

فالتنظیم الطلابي كوجه من أوجه المجتمع المدني الجزائري یظل نموذجا یقتدى به 

مكن من  في النضال من أجل حیاة كریمة لكل الجزائریین هذا النضال الطوعي الذي

الاطلاع على قضایا المجتمع الحقیقیة وعلى المعاناة الیومیة لمختلف الشرائح خاصة تلك 

التي تعاني من الفقر والمرض والجهل. في هذا الإطار ساهم طلاب الطب والسلك شبه 
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الطبي في الكثیر من الحملات التطوعیة كالتعلیم ومحاربة الأمراض المتنقلة عن طریق الماء 

 مختلف التخصصات في التوعیة والتحسیس حول مختلف القضایا. إلى جانب

  المیلاد القصري للتعددیة السیاسیة وللمجتمع المدني :

إذا كانت إنجازات المرحلة السابقة كثیرة ومتعددة فإن القضایا التي تطرحها كل مرحلة 

ن إقصاء. تقتضي أنماطا جدیدة من تسییر شؤون المجتمع وإشراك الطاقات الفاعلة فیه دو 

یبدو أنه في خضم هذه النضالات والصراعات بدأت تظهر طموحات ومتطلبات جدیدة لم 

تأخذها السلطة الحاكمة آنذاك في الحسبان، وهي أن المجتمع الجزائري تطور وتغیرت 

ملامحه العامة مما یقتضي تصورات جدیدة لإدارة شؤون المجتمع فضلا عن حدة الصراع 

ل اعتلاء سدة الحكم وفقا لرغبات مختلف شرائح المجتمع الأمر بعد رحیل بومدین من أج

الذي أدى إلى ظهور تیاران أساسیان داخل بنیة المجتمع الجزائري وإلى انقسام حاد. أدى 

، وما 1986هذا الأخیر في نهایة المطاف إلى الصراعات والأزمة التي عرفتها الجزائر منذ 

قصري للتعددیة السیاسیة ولمجتمع مدني بطابع . بمیلاد 1989تلاها وما ترتب عنها في 

دامي وبخلفیة انتقامیة وبصراع مزدوج مدني ظاهریا وتآمري باطنیا، ساهمت فیه عصب من 

الداخل وقوى خارجیة تسلیحا وتمویلا ودعایة إعلامیة وتسویقا سیاسیا فضلا عن الأطماع 

ممولة في ظل مخابر للدراسات الداخلیة لأجنحة من النخبة الحاكمة وأطماع خارجیة داعمة و 

والبحوث لكسر الإرادة الوطنیة في النمو والتحرر وبل بخیانات وعمالة للخارج، تبینت فیما 

 بعد ذلك من خلال الأحداث والوقائع.  

ولعل ما عبر عنه أحمد موسى بدوي ملخصا دور المنظمات غیر الحكومیة 

ي توجه أسالیب عملها، أصبح یمثل المصدر بالنسبة للبلدان الغربیة التي تدعمها مادیا والت

الموثوق للمعرفة متعددة الأبعاد فیما یتعلق برسم السیاسات الخارجیة لهذه القوى العظمى إزاء 

 ).11بلدان العالم النامیة. (

وینتهي بدوي إلى أن الاهتمام الفائق الحد بالمنظمات المدنیة غیر الحكومیة لیس 

على القیم الدیمقراطیة العالمیة أو تحرص على دعم خطط ناجما عن كونها تسعى للحفاظ 

التنمیة الشاملة في البلدان التي تواجه صعوبات متنوعة، بل بسبب أن هذه المنظمات هي 

المورد الأهم للمعلومات والتحلیلات والدراسات حول المجتمع. مما یتیح للقوى الكبرى فهم 

ثم تعزیز المساحات المحققة لمصلحة كل قوة على حدة.  أوضاع العالم والتنبؤ بمساراته 

 وهو ما یبرر المطالبات المتكررة بدمج هذه المنظمات في دائرة صنع القرار المحلي للتعامل 
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  ). 12مع أعضائها وهم في مصدر القرار (

في هذا المضمار تجدر الإشارة إلى دور بعض الدول العربیة المتواطئة التي 

الأوربي في تمریر الدعم المقدم لبعض الجماعات التي تنشط باسم المجتمع استعملها الغرب 

السیاسي أو المجتمع المدني للوصول إلى السلطة بما في ذلك المال والسلاح وتوظیف 

  وسائل الإعلام والدعایة والترویج لها بتناغم مع الدول الغربیة.

یانة استقلالیة الدولة غیر أن ظهور مقاومات شعبیة لحمایة الدولة من التفكك وص

الجزائریة، ومحاربة التطرف من مواطنین ومناضلین ووحدة المؤسسات في الدولة الجزائریة 

مكنت من تجاوز هذه المخاطر الكبرى، وظهرت قوى جدیدة للتعبیر عن مصالحها ورغبتها 

في وإرادتها في المشاركة في السلطة وفي المقابل بدأت ملامح مجتمع مدني جدید ترتسم 

الأفق استجابة للحاجات الملحة للحفاظ على استمراریة الحیاة والبقاء في ظل كل هذه 

  المتغیرات الداخلیة والدولیة.

وهكذا كان ظهور المجتمع المدني وانبعاثه بشكل جدید في ظل ظروف استثنائیة 

خیر وغیر طبیعیة وهو ما یمیز المجتمع المدني في تسعینات القرن الماضي. حاول هذا الأ

أن یتكیف مع معطیات العالم المعاصر. هذا المجتمع المدني الذي أملته الضرورة والحاجة 

والظروف أصبح من الثوابت الأساسیة في المجتمع الجزائري، ویتواجد في جمیع القطاعات 

والشرائح الاجتماعیة في المدن والأریاف. مجتمع مدني یرید أن یكون القوة الرئیسیة في 

رسم ملامح مجتمع الغد ومعالجة شؤونه بنفسه بإشراكه في الانشغالات العامة  المساهمة في

والمسؤولیة الجماعیة في إدارة الشأن العام ومحاربة كل أشكال الفساد في الدولة وضد 

العصب التي تحاول الاستئثار بمقدرات الأمة. فبناء مجتمع مدني قوي من شأنه صیانة 

أشكال الانحرافات والاختلالات، لأن وجود فعالیات  وحمایة المجتمع الجزائري من كل

المجتمع مدني ضعیف وصوري یؤدي بالضرورة إلى الممارسات التعسفیة للهیئات الإداریة 

في الدولة وإلى الفساد وأشكاله من جهة، ویؤدي إلى الاستقالة الجماعیة وإلى غیاب 

أخرى. وهو ما یفسر الاحتقانات  المحاورین الاجتماعیین الممثلین لإرادة الجماهیر من جهة

الاحتجاجات وتعطیل المصالح وتخریب المنشآت وقطع الطرقات كردود فعل مجتمعیة بدل 

أن یكون الرافد الرئیسي الداعم لمسؤولیة الدولة والشریك في التعبیر عن احتیاجاته. حیث 

دل الهروب إلى یتعین على مؤسسات الدولة التحاور بشأنها وإیجاد الحلول الواقعیة لها ب

  الأمام أو القمع الأعمى الذي یولد الاحتقان والثوران والعصیان .
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إن انتهاج دمقرطة الحیاة السیاسیة بمرتكزاتها الشرعیة والقانونیة في ظل الراهن 

الوطني والدولي تستلزم ثقافة وظیفیة للدولة بمؤسسات قویة مستقرة لا تخضع لمزاج 

قدرات الدولة والمتصارعة من أجل الاستیلاء علیها الأشخاص والعصب المتمكنة من م

كغنیمة یتعین اقتسام مواردها بین النافذین في مؤسساتها. بل یتعین على المؤسسات الثابتة 

والدائمة أن تقوم بمهامها الطبیعیة في الدفاع عن الوطن وحمایة المؤسسات  والقیام بأدوار 

وطنیة والأمن والسكینة والاستقرار. فهذه المهام الاْمن الداخلي والخارجي وحمایة الحدود ال

الدستوریة هي التي تعطي قوة حقیقیة للدولة الوطنیة. في مثل هذه الظروف فقط، یمكن 

للتنافس والنضال من أجل المساهمة في التنمیة والنمو أن یكون له معنى سواء بالنسبة 

التي تظل غایتها النهائیة تقدیم  لأعضاء المجتمع المدني أو للتنافس السیاسي  بین الأحزاب

مشاریع مجتمعیة یتبناها المجتمع، ویصادق علیها ویراقب إنجازها  في المیدان ولیست 

  مواعید عرقوب التي خیبت الظن في الجمیع.  

إن النضال في الجزائر في هذه المرحلة الشائكة من تاریخنا مشوه من الأساس.  

متاهات ممارسة الحكم. فلكي تؤسس حزبا یتعین فالحزب یؤسسه أشخاص أغلبهم غرق في 

أن تكون رئیس حكومة أو وزیرا أول أو وزیر سابقا وأن تطرد من الحكومة ولا یوجد في بلدنا 

من الوزراء من استقال من منصبه. بل جلهم أقیل أو استقال تحت الطلب. فأسس حزبا من 

أیضا. فاللعبة مغلقة منذ البدایة. أجل العودة إلى العرش المفقود ولن یعود أبدا إلا بطلب 

ولهذا فالمجتمع السیاسي القائم سلطة ومعارضة یحتاج هو بدوره إلى إصلاح سیاسي عمیق 

حتى یكون للمجتمع المدني دور حقیقي في حسم المعركة بین النظراء في عالم السیاسة. 

والتعددیة الشكلیة  وهذا بطریقة سلسة باعتبار تجارب المجتمع السابقة في الأحادیة الحزبیة

التي لم تمارس أبدا التداول على السلطة وإنما تمارس نظام الولاء للأشخاص الذي أصبح 

 عندنا قاعدة بدل أن یكون استثناء.

في المقابل یمكن أن یمثل استخدام الكفاءة العلمیة والممارسة الفعلیة للمسؤولیة 

ن أو الطامحین للمشاركة في بناء كمعبر من أجل الترقیة والإقصاء حلا سحریا للمعارضی

المجتمع الحي الدینامیكي الذي یطمح إلى حیاة أفضل بفضل ما یتوفر علیه من إمكانات. 

فالمشكلة في جزائر الیوم لیس في وجود الثروة في حد ذاتها ولكن في التقسیم العادل لها 

هش أموال الأمة باسم بمشاركة قواه الاجتماعیة مجتمعة بدل العصب الظاهرة والخفیة التي تن

  السلطة ومزایاها. الأزمة وتقلص الموارد والمداخیل من أجل الاستمرار في
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ولهذا فالغشاوة التي تتخفي وراءها السلطة لم تعد مقنعة لاستمرار الوضع على ما 

هو علیه والتغییر في هرم السلطة وفي الأسالیب المعتمدة لحد الآن أصبحت عبئا على 

ها والتغییر أمر طبیعي لا مفر منه من أجل أمن واستقرار الوطن ورقیه السلطة في حد ذات

 وازدهاره.

  راهن المجتمع المدني الجزائري :

جرت العادة أن تتولى الدراسات الاجتماعیة ظواهر اجتماعیة على منوال معین 

بتفكیك عناصرها إلى جزئیات ممثلة في مؤشرات وإشارات. ثم تعید تركیبها في تصور جدید 

یعطیها معنى آخر في إطار منظومة جدیدة للقیم.  وهو ما یتعین القیام به لإعطاء دلالات 

للمبنى والمعنى. من هذا المنظور ستكون محاولة فهم وتفسیر صیرورة المجتمع المدني 

الجزائري في راهنه حیث أن التنظیمات الراهنة التي نعتبرها أساسیة في المجتمع الجزائري 

حاد العام للعمال الجزائریین تعلن على لسان أمینها العام بأنها ملتزمة بكل مثل منظمة الات

القرارات الصادرة عن الثلاثیة. الثلاثیة التي تتكون من منظمة أرباب العمل العمومیین 

والخواص بقیادة علي حداد المساند للقیادة التنفیذیة الراهنة من جهة، والاتحاد العام للعمال 

دة سیدي السعید الأمین العام، العضو الفاعل بدوره في اللجان التنسیقیة الجزائریین بقیا

المساندة لرئیس الجمهوریة من جهة أخرى والهیئة التنفیذیة باعتبارها وسیط التفاوض وضامن 

  تنفیذه.

والشأن نفسه ینطبق على الاتحاد الوطني للفلاحین الجزائریین وأمینه العام العضو 

التحریر الوطني وحظى فیما سبق بعضویة المكتب السیاسي. وكذا القیادي في حزب جبهة 

أغلب أعضائه فهم أعضاء في مختلف قیادات الحزب ومجالسه المنتخبة على غرار الطاهر 

جارف من ولایة سطیف. ولا یختلف الاْمر كثیرا في باقي ولایات الوطن  للمنظمات الأخرى 

ي الدیمقراطي وباقي أعضائها یتوزعن عن كمنظمة النساء ذات العضویة في التجمع الوطن

أحزاب التحالف الحاكم. ولا تبتعد منظمات الشباب عن هذه الخریطة السیاسیة المرتبطة 

أساسا بالتحالف القائم على الموالاة، في مقابل معارضة یتشكل أغلبها من رؤساء حكومات 

ویجمعون من حین لآخر سابقین  أبعدوا من مناصبهم لسبب أو لآخر یعملون فرادى أحیانا 

  مطالبین بالتغییر الدیمقراطي.

أما باقي تنظیمات المجتمع المدني الأخرى ذات الطابع المحلي أو التقني 

فنشاطها یتعلق بمنافع خاصة وحالات اجتماعیة متنافرة، كجماعات خیریة وجماعات الزوایا 
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ل الثقافي فلا نجد لها وجماعات ذات مطالب اجتماعیة. أما الجماعات التي تنشط في المجا

أثرا إلا في مناسبات احتفالیة استعراضیة أكثر منه نشاط له دیمومته وفاعلیته اللهم إلا بعض 

التنظیمات الطلابیة التي تنشط لتحسین الخدمات الاجتماعیة في السكن والنقل والإطعام 

برى المطروحة على وقلما یتعلق الأمر بتحسین مستوى الدراسة بعیدا عن القضایا الوطنیة الك

الساحة الوطنیة خلافا لما كان علیه الحال في عهد الرئیس الراحل هواري بومدین أین شارك 

الطلاب في العملیات التطوعیة لصالح الفلاحین والتنمیة الریفیة وفي مناقشة وإثراء مشروع 

المؤسساتي  المیثاق الوطني باعتباره المرجع الإیدیولوجي والمشروع الوطني الموجه للعمل 

  لمواصلة بناء مؤسسات دولة قویة دیمقراطیة في إطار المبادئ الإسلامیة.

إن بناء مجتمع مدني قوي وفاعل لا یمكن إلا أن یكون في دولة قویة بمؤسساتها 

وبرامجها ومخططاتها. حیث یكون المجتمع المدني عنصرا فعالا فیها مؤیدا ومناصرا ومرافقا 

ج ومراقبا بامتیاز للعمل الحكومي طبقا للقوانین المصادق علیها من لتنفیذ المخططات والبرام

قبل برلمان انتخبه بطریقة دیمقراطیة ویستطیع معاقبته بعد ذلك عن طریق الانتخابات. 

ومجالس شعبیة بلدیة وولائیة تشرك المواطن في ترقیة وتطویر ظروف حیاته الیومیة بصفته 

إن هذا المجتمع  المدني سیظل دیكورا شكلیا نتباهى به مواطنا واعیا ومسؤولا. ماعدا ذلك ف

  في الندوات والصالونات لا یجدي نفعا أبدا.

إن المواطن الذي نتكلم عنه لیس مواطنا افتراضیا في جمهوریة مثالیة بل 

المواطن الذي قام بثورة التحریر وطرد المستعمر ویرید العیش الكریم في ظل عدالة اجتماعیة  

سة (وأعني بالمدرسة كل أشكال وأنماط التعلیم والتكوین بكل مراحله من الروضة ویرید المدر 

إلى أعلى شهادة في الجامعة مرورا بالتكوین المهني والتمهین  والتدریب على اكتساب 

المهارات الأخرى) التي تعلم ابنه قیم مجتمعه ومبادئ ثورته وتعلمه القراءة والكتابة لفهم قیم 

صل منها بالتوازي مع تفتح ذهنه على روح العصر وتكنولوجیاته أي مجتمعه ولیس التن

  ترسیخ قیم الشخصیة الوطنیة في صورتها الحضاریة لدى الجزائریین جیلا بعد جیل.

إن المجتمع المدني المشوه التابع الذي لیس له موارد خاصة ویعتمد فقط على 

نتهازیین أو مغلوبین على أمرهم لا المعونة والمساعدة یتحول تدریجیا إلى بوق للسلطة بید ا

یستطیعون لا توعیة ولا تجنید غیرهم حول القضایا المصیریة التي تهم الأمة. كما أنهم 

سیشكلون لاحقا عناصر وشایة وهدم أو عمالة لمن یدفع أكثر من الداخل أو الخارج. لذا 

لوطن. ولن یتأتى ذلك فإن بناء المواطن وترقیة روح المواطنة التي تكون هي الدرع الواقي ل
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إلا من خلال إیجاد علاقة جدلیة بین إصلاح الجهاز البیروقراطي والقضاء والجیش وحسن 

التعلیم وتطویر الجهاز الإنتاجي لتحقیق فوائض والزیادة في وتیرة النمو الذي یترتب عنه 

ما  نماء حقیقي توزع منافعه بطرق شرعیة عبر كامل التراب الوطني ولكل الشرائح. وهو

الذي یؤكد على الطابع الجمهوري والدیمقراطي  1954یستجیب لأهداف بیان أول نوفمبر 

  الاجتماعي للدولة المستهدف بناؤها بعد الاستقلال كهدف أسمى مشترك بین كل الجزائریین.

إن وضع أسس دولة عصریة تشمل جمیع الجزائریین تتطلب العودة إلى منطق 

مشترك بینهم لبناء نظام حكم صالح للحاضر والمستقبل جمع الجزائریین حول القاسم ال

انطلاقا من تحدید واجبات نظام الحكم ككل أي البرنامج الاجتماعي العام من جهة،  

ومعالجة سلبیات الوضع الحالي بشكل نقدي لتلافي مساوئ التطورات السابقة  التي ساهم 

نقده من جهة أخرى. فهذا النظام الجمیع في بنائها ممن ساهموا في الحكم أو من سكتوا عن 

وصل إلى مداه وأصبحت فعالیته ضعیفة حتى وإن استمر في الحكم ما دام لا یستجیب 

 لطموحات القوى الاجتماعیة الأساسیة في المجتمع.
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